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هناك خمس نظريات، ونظريتان فرعيتان، اقترحتها مجموعات مختلفة من الاقتصاديين وغيرهم
لتفسير ارتفاع الأسعار، أو ما يسمى “التضخم”:

- السياسة النقدية السيئة – حيث يقوم البنك المركزي بطباعة الكثير من النقود مما يقلل بشكل
فعال من قيمة العملة بالنسبة إلى قيمة السلع والخدمات الحقيقية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

- جشع الشركات – حيث تستغل الشركات الجمهور، وتزيد الأرباح وترفع الأسعار.

يــب أنــه إذا كــان - توقعــات التضخــم المتصاعــدة – وهــو تفســير نفسي، والــذي يعتقــد بشكــل غر
الجمهور يعتقد أن الأسعار سترتفع، فإن هذا وحده يمكن أن يتسبب في ارتفاع الأسعار.

- قيــود العــرض – حيــث تخلــق الاختناقــات في الاقتصــاد نقصًــا في الســلع الرئيســية (مثــل الطاقــة
والسلع الأخرى)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

- ضغـط الطلـب – وهـو اقتصـاد يسـير مـع طلـب مفـرط يـؤدي بـالمشترين إلى أن يكونـوا مسـتعدين
لدفع المزيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والذي غالبًا ما يفسر على أنه نتيجة.

https://www.noonpost.com/45378/


يات الفرعية، فهي.. أما النظر
– الســياسات الماليــة المتساهلــة الــتي تمنــح المســتهلكين الكثــير مــن النقــد “الإضــافي” للإنفــاق، مثــل

التخفيضات الضريبية أو الشيكات التحفيزية.

يادة الأجور المدفوعة بمطالب العمال بأجور زائدة. – ز

يــات؛ إنهــا تمثــل وجهــات نظــر عالميــة متميزة وشاملــة، يتــم التعــبير عنهــا في كــثر مــن مجــرد نظر هــذه أ
فلسفات اقتصادية واسعة وبرامج سياسية حزبية.

يـــات المختلفـــة تـــؤدي إلى مـــا هـــو التفســـير الصـــحيح، أو النظـــرة إلى العـــالم؟ الســـؤال مهـــم، لأن النظر
سياسات مختلفة وغالبًا ما تكون غير متوافقة، وتتطلب الإجابة الكاملة معالجة بطول الكتاب، لكن

هناك نقطتان عامتان تؤكدان مدى تعقيد المشكلة:

– يبدو “التضخم” – والذي يشير على وجه التحديد إلى ارتفاع مُقاس في الأسعار المعلنة للعناصر في
ســلة الســلع والخــدمات الــتي حــددها مكتــب إحصــاءات العمــل – وكأنــه عَــرَض بســيط، ولكنــه مــن
الممكن أن يكون معقدًا للغاية وربما لا يزال معقدًا لأسباب متعددة؛ بعبارة أخرى، قد تكون العديد

من هذه العوامل ذات صلة سببيًا في نفس الوقت.

– التضخـم، كمـا هـو محـدد علـى هـذا النحـو، ليـس هـو نفسـه دائمًـا وفي كـل مكـان (حسـب ميلتـون
فريدمان) – مثلما يمكن أن تحدث الحمى لدى الإنسان من عدة أسباب مختلفة، بعضها غير ضار،
وبعضها مزعج، وبعضها قاتل – فيمكن أن ينتج ارتفاع الأسعار عن مصادر مختلفة من الضغوط في

الاقتصاد، والتي لا ينبغي أن تحمل جميعها نفس الوزن في تحفيز السياسة العامة.

لكن في اللحظة الحالية الملموسة؛ كل ما سبق ليس إجابة مُرضية. ويحتاج صانعو السياسة – في
الاحتيـاطي الفيـدرالي علـى وجـه الخصـوص، وفي أمـاكن أخـرى مـن الحكومـة – وكذلـك المسـتثمرون،
الذيــن يحــاولون توقــع اتجــاه الأســواق الماليــة، إلى تحديــد أي مــن هــذه العوامــل – العــرض والطلــب

وعرض النقود وعلم النفس – من المرجح أن يسود اليوم، كدليل فوري للعمل.

كبر يبدو أن بنك الاحتياطي – متّبعا الموضة السائدة في الاقتصاد – قرر أن التفسير النفسي له وزن أ
في الـوقت الحـالي؛ حيـث لجـأ مسـؤولو بنـك الاحتيـاطي الفيـدرالي إلى التشديـد، ورفـع أسـعار الفائـدة
بشكــل فعــال، لمحاولــة التخلــص مــن توقعاتنــا التضخميــة في المســتقبل، فــإذا تمكنــوا بطريقــة مــا مــن
تهدئة توقعاتنا المحمومة فيما يتعلق بالتضخم في المستقبل – يتحدث أتباع سياسة بنك الاحتياطي
ــا مــن فــك الارتبــاط – وإذا أدى إلى انخفــاض التضخــم الحــالي الفعلــي؛ الفيــدرالي عــن منــع توقعاتن

فسيشكل ذلك الهبوط الناعم المرغوب فيه.

ولكــن هنــاك الآن نــبرة أقسى؛ فقــد يصــبح مــن الــضروري إلحــاق الــضرر بمســتوى معيشتنــا، لتقليــل



الطلـب الفعلـي. كيـف ذلـك؟ مـن خلال رفـع معـدل البطالـة علـى سبيـل المثـال؛ كمـا حـث لاري سـمرز
 الذي قال خلال كلمة ألقاها في كلية لندن للاقتصاد: “نحتاج خمس سنوات من البطالة تتجاوز
في المئة لاحتواء التضخم، بعبارة أخرى، نحتاج إلى عامين من البطالة بمعدل . في المئة أو خمس

سنوات من البطالة بمعدل  في المئة أو سنة واحدة بمعدل  في المئة من البطالة”.

نحتــاج بطالــة بمعــدل  بالمئــة، هــذا مــا يعنيــه الهبــوط الصــعب؟ ووفقًــا لهــذا الــرأي، ســيكون مــن
الضروري إلحاق آلام اقتصادية فعلية بملايين الأشخاص.

لـدعم هـذه السـياسة البغيضـة بشكـل واضـح؛ تـم اسـتدعاء القـديس بـول فـولكر – هـو الـذي “هـزم
كـثر مـن مسـتعد لادعـاء الفضـل في ذلـك التضخـم” منـذ  سـنة – علـى الرغـم مـن أن لاري سـمرز أ

الحدس المظلم. بصراحة؛ هذه مدح فاحش للذات، بل هو أسوأ من ذلك؛ إنه خطأ أيضًا.

يد إنها سلسلة التور
تراجع ولو قليلاً عن العناوين الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك في الشهر الماضي، وأول حقيقة مهمة
يجب التعرف عليها هي الأكثر وضوحًا، أن الاقتصاد العالمي قد اهتز، وهزته ثلاث صدمات خارجية

تحدث مرة واحدة فقط كل قرن في أقل من سنتين. 

– كوفيد، أسوأ جائحة عالمي منذ  سنة

– غزو أوكرانيا، أول حرب كبرى في أوروبا منذ  سنة

– تحفيز نقدي على نطاق واسع، غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.

الأمر يشبه رمي تلك الصخرة في بركة صغيرة، فإن التأثير هو الاضطراب الفوضوي لجميع الاتجاهات
ــا، ســواء كــان جــانب الطلــب أو جــانب يبً الهامــة. ويظهــر الرســم البيــاني لكــل مقيــاس اقتصــادي تقر
العرض أو النقدي، ضربة قوية. فعلى سبيل المثال، يوجد هنا مخطط الاستهلاك الشخصي – وكيل

مناسب للطلب.



وهذا هو الرسم البياني للنفط الخام.

( الكتلة النقدية أم) وهذا عرض النقود



…والنفقات الحكومية

الصـورة الكـبيرة قاتمـة؛ فقـد تـم كسر جميـع الاتجاهـات والعلاقـات الطبيعيـة، وابتـداءً مـن يـوم واحـد



جيـد في آذار/مـارس ، تحـول طلـب المسـتهلك إلى أسـفل بسرعـة، ثـم إلى الأعلـى بعنـف، ودائمًـا
وبشكــل خــاص جانبيًــا -أي المســتهلكين، في حالــة إغلاق أو عمــل عــن بُعــد، غــير قــادرين علــى متابعــة
العديــد مــن الأنشطــة العاديــة، أو ببساطــة مجــرد تــوخي الحــذر لأن الوبــاء ينــشر عــدم اليقين في كــل
مكان، ويغير أنماط الشراء بشكل كبير. كما لوحظ على نطاق واسع، كان هناك إزاحة كبيرة للإنفاق

بعيدًا عن استهلاك الخدمات، لصالح استهلاك السلع (المعمرة وغير الدائمة).



خلال فترة  شهرًا، انخفض إنفاق المستهلك، بالدولار، على الخدمات بنحو . تريليون دولار من
يبًا. خط الاتجاه بينما زادت مشتريات السلع المعمرة وغير المعمرة بنفس المقدار تقر

يد التي تخدم اقتصادنا تحت ضغط شديد ، لكن ما يعنيه كل هذا هو وصفة لوضع سلاسل التور
مؤقت.

ضــع في اعتبــارك الآثــار المترتبــة علــى التحــول إلى الســلع علــى الخــدمات؛ حيــث يتــم تنفيــذ العديــد مــن
الخدمات بالكامل في موقع محدد (على سبيل المثال، المطاعم وصالونات الشعر والرعاية الصحية)؛
حيث لا توجد بالفعل سلسلة توريد مادية على هذا النحو (على الرغم من أن مقدمي الخدمة قد
يــد للســلع المســتخدمة في أداء الخدمــة). وتــم تحويــل العديــد مــن الخــدمات تعــوقهم مشاكــل التور

الأخرى عبر الإنترنت (على سبيل المثال، الخدمات المصرفية أو وسائط البث).

ومع ذلك، فإن “البضائع” هي أشياء مادية – مثل صناديق الحبوب والسيارات والرقائق الدقيقة
يــد الخاصــة بهــا) – الــتي يجــب تجميعهــا أو تصــنيعها (مــن مــدخلات ماديــة أخــرى، مــع سلاســل التور
وجردهــا وتعبئتهــا وإعــادة شحنهــا (غالبًــا مــن مسافــة كــبيرة )، ثــم يتــم تســليمها إلى العميــل النهــائي،
يـد فهـو يتحـدث عـن جـانب يـق. وعنـدما يتحـدث المـرء عـن سلاسـل التور وتتبعهـا ورعايتهـا طـوال الطر
حسابات “البضائع”؛ حيث يضع الإنفاق الأكبر على السلع بدلاً من الخدمات عبئًا ثقيلاً على سلاسل
يليـون دولار مـن الطلـب الإضـافي علـى جميـع أنـواع يـد الحقيقيـة. وبشكـل مفـاجئ؛ أدى ضـخ تر التور
المنتجات المادية إلى حدوث تموجات عبر هذه الشبكات المترابطة بإحكام، ويمكن أن تؤدي الأخطاء

الصغيرة إلى عرقلة أو تأخير عملية “الإنجاز”؛ لعدم وجود مسمار، وما إلى ذلك.

بالإضافــة إلى ذلــك؛ هنــاك نقــص في المعلومــات نــاتج عــن الصــدمات الموصوفــة أعلاه؛ حيــث تعتمــد



يــد الماديــة علــى تــدفق المعلومــات الدقيقــة مــن العملاء إلى الشركــات المصــنعة والعكــس سلاســل التور
صحيح (وجميع الأطراف الوسيطة). لكن الطبيعة الفوضوية التي شهدتها الأشهر الثلاثين الماضية
ـــتي يســـتخدمها العملاء لتقـــديم الطلبـــات ـــؤ ال ـــة، فلقـــد فجـــرت نمـــاذج التنب عطلـــت هـــذه العملي
ويستخدمها المصنعون للتحضير لها. وتعد صناعة السيارات مثالاً على ذلك؛ حيث أدى التأثير الأولي
للوباء إلى استجابات دفاعية كلاسيكية من شركات السيارات، والتي سرعان ما خفضت الطلبات من
العديد من موردي قطع الغيار على افتراض أن صناعة السيارات كانت على وشك الدخول في ركود
حــاد. وعنــدما حــدث العكــس – ارتفــع طلــب المســتهلكين بسرعــة فــوق مســتويات مــا قبــل الوبــاء – لم
يتمكن صانعو السيارات من إعادة تخزين الأجزاء التي ألغوها، وقد تم توثيق الخسائر الفادحة في

الإيرادات التي عانوا منها، وخاصة من عدم القدرة على شراء مكونات نصف الموصلات، بشكل جيد.

يد المادية بشكل كبير، من حيث النطاق التعقيد المطلق يُعد مشكلة أخرى؛ فقد تشعبت سلاسل التور
كبر مثال على ذلك هو مجال أشباه الموصلات، التي تضم نظامًا والتشتت الجغرافي (أي العولمة). وأ
بيئيًا واسعًا يضم عشرات الآلاف من الموردين المهمين أو الذين لا يمكن الاستغناء عنهم، ويمتد عبر
يــر للــبيت الأبيــض مــؤخرًا علــى التعقيــد المحــير لشبكــة الإمــداد الــتي تشكــل كــد تقر العــالم بــأسره. وقــد أ

أساس الاقتصاد الرقمي.

كـثر مـن كـثر مـن  مـورد، وأ – “تلاحـظ رابطـة مجـال أشبـاه المـوصلات أن أحـد أعضائهـا لـديه أ
نصفهم خا الولايات المتحدة، وأن أشباه الموصلات قد تعبر الحدود الدولية ما يصل إلى  مرة

قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية”.

ثـم هنـاك “العلـم”، أو علـى وجـه التحديـد، علـم الإدارة اللوجسـتية الحديثـة؛ حيـث يتـم تدريسـه في
الجامعات الرائدة ونشره من خلال هيئات المعايير الدولية، فلقد تم اعتماد مذاهب “التصنيع الخالي
مــن الهــدر” و”إدارة المخــزون في الــوقت المناســب” علــى نطــاق واســع، وقــد أدت إلى تقليــص هــامش
يـد “ممتصـات الأمـان خـا النظـام سـعيًا وراء الكفـاءة فقـط. وفي جميـع أنحـاء عـالم التصـنيع؛ تـم تجر

الصدمات” التقليدية (على سبيل المثال، المخزون المادي) إلى الحد الأدنى من المستويات.

كل هذا يؤدي إلى الأزمة التي تقود الآن اتجاهات الأسعار في الاقتصاد العالمي، فقد طور الاحتياطي
يد، والذي أوضح أن مستوى التوتر هذا قد الفيدرالي في نيويورك مؤخرًا مقياسًا لإجهاد سلسلة التور

انفجر.

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf
https://www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi#/interactive


التضخم لا يحركه “الطلب الزائد” بأي معنى دائم (بمجرد إنفاق ضوابط التحفيز). في هذه المرحلة؛
مــن المؤكــد أنــه ليــس مــدفوعًا بــالنمو في عــرض النقــود (الــذي انخفــض الآن إلى مســتويات أقــل مــن

المتوسط طويل الأجل).



يجب ملاحظة سؤالين مهمين متعلقين بنظرية السببية النقدية:

– الفعالية، أو بشكل أعم، الحكمة من التوسع الهائل في المعروض النقدي استجابةً للأزمة الوبائية
. في ربيع سنة

– طبيعــة الفــارق بين توســع المعــروض النقــدي أو عــودته إلى المســتويات الطبيعيــة، وتــأثير ذلــك علــى
الأسعار.

سـيتم تجنـب هـذه القضايـا في الـوقت الحـالي، مـع هـذا التعليـق العـابر: مهمـا كـانت مزايـا السـياسات
التوسعية في سنة  – وأعتقد أنها كانت مبررة جيدًا من خلال هدفها الرئيسي، وتم تحقيقها
بشكـل صـحيح، أي تجنـب الركـود الشديـد في ذلـك الـوقت – ظـل نمـو الكتلـة النقديـة يتراجـع بسرعـة



لمـدة  شهـرًا علـى الأقـل، ممـا يعـني أنـه يقـترب مـن النقطـة الـتي يجـب أن يبـدأ فيهـا في إظهـار تـأثير
انكماش.

يــة التوقعــات الخاصــة بــالتضخم؛ والــتي يبــدو أن بنــك الاحتيــاطي الفيــدرالي يحكــم فيمــا يتعلــق بنظر
قبضتــه عليهــا في الــوقت الحــالي، فهــذا أيضًــا موضــوع آخــر للنقــاش؛ لكــن المقــاييس المتاحــة لتوقعــات
يـادة القلـق العـام بشـأن التضخـم في المسـتقبل – “فـك الارتبـاط” المخيـف – الـذي التضخـم لا تظهـر ز

تبحث عنه النظرية على أنه السبب الجذري لعدم استقرار الأسعار.

وأخيرًا؛ بالنسبة لنظرية جشع الشركات، فإن هذا أيضًا لا يجد دعمًا حقيقيًا في عالم الواقعية (على
الرغم من أنه يحتوي على الكثير من الجهد السياسي في بعض المناطق).

الأخبار السارة والأخبار السيئة
“سلسلة التوريد”؛ على ما يبدو أصبحت الإجابة على كل شيء. لكنها في الحقيقة هي الإجابة على
يـد السـؤال حـول مـا الـذي يـدعم “التضخـم” في الـوقت الحـالي؛ حيـث يـأتي الإجهـاد في سلسـلة التور
بأشكال عديدة؛ مثل النقص والاختناقات والاضطرابات الجيوسياسية (أوكرانيا) والطبية (سياسة
كـــثر الشركـــات يـــد مـــن الحـــالات، مثل -“واحـــدة مـــن أ يرو الصـــينية وعمليـــات الإغلاق) والمز كوفيـــد-ز
يــة – ذلــك الشعــار البيضــاوي الأزرق الصــغير المكتــوب عليــه الأســطورية في العــالم تنهــار علاماتهــا التجار
ير إلى أن موردهـا لا يمكنـه تسـليم العـدد الصـحيح مـن الشعـارات الزرقـاء “فـورد”؛ حيـث تشـير التقـار
مثل تلك التي تضعها فورد على ظهر سيارتها شاحنة F -150.. السيارة المتوسطة التي تحتوي على
كــثر مــن  قطعــة، وتــأتي F-150 مــع ســتة خيــارات للمحــرك، وســبعة مســتويات متقاربــة، أ
كثر من  مليون تكوين ممكن. لكن، والعديد من الخيارات التي تقول بعض التقديرات أن هناك أ
يــة، يجــب أن تكــون موجــودة؛ حيــث تقــول تلــك الشــارة الصــغيرة، تلــك اللوحــة، تلــك العلامــة التجار
ير إن فورد فكرت في بدائل مثل النقش بالليزر أو التعديل التحديثي للشاحنات عندما تصبح التقار
الشـارات متاحـة. لا شـك أن بعـض النـاس قـد اشـتروا السـيارة بـدون لصـق شـارة فـورد، وسـينتظرها
الكثيرون أو ربما معظمهم. ومع كل مشكلات سلسلة التوريد؛ وصلنا حقًا إلى نهاية الطريق مع هذه

المشكلة.

https://www.forbes.com/sites/jesscollen/2022/09/29/fords-emblem-shortage--worlds-biggest-trademark-problem-ever/?sh=69b5af635e34


الإيضاح
كولما، كاليفورنيا –  كانون الثاني/ يناير: يتم عرض شعار فورد برونكو على سيارة في سيرامونتي فورد
 في كولما، كاليفورنيا؛ حيث أعلنت شركة فورد عن انخفاض بنسبة  كانون الثاني/ يناير  في
بالمئــة في مبيعاتهــا علــى أســاس ســنوي في شهــر ديســمبر/كانون الأول. انخفضــت مبيعــات الشاحنــات

كثر من  بالمئة بينما انخفضت مبيعات سيارات الدفع الرباعي بنسبة  بالمئة. بأ

قــالت فــورد يــوم الإثنين إنهــا تتوقــع أن يكــون لــديها مــا يقــرب مــن . إلى . مركبــة في
المخزون في نهاية الربع الثالث؛ وكلها لا يمكن شحنها إلى التجار لأنهم كانوا ينتظرون الأجزاء المطلوبة.
وقـالت الشركـة إن العديـد مـن هـذه المركبـات عبـارة عـن شاحنـات عاليـة الربـح وسـيارات دفـع ربـاعي

ونقصها يشمل بشكل أساسي أجزاء أخرى غير أشباه الموصلات.

ــا، فالشركــات الخــبر الســار هــو أن قيــود العــرض مــن هــذا النــوع تكــاد تكــون ذاتيــة التصــحيح دائمً
والمستهلكين لا يبقون في الفراغ؛ حيث يستجيبون ويبنون قدرات جديدة ويصلحون مشاكل النقل
يـدون العـرض، فيمـا يؤجـل العملاء عمليـات الـشراء، أو يعـثرون علـى بـدائل أو ويعجلـون الشحـن ويز
ينتظرونها أو يتغلبون عليها أو يبتكرون. آلية السوق تعمل بالفعل، حتى لو كانت بشكل غير كامل أو
بشكــل متــأخر. صــحيح أن الصــدمات الــتي تعــرض لهــا الســوق في الســنتين المــاضيتين شديــدة، لكــن

يد بدأت تتلاشى. سلاسل التور

الأخبـار السـيئة هـي أن صـانعي السـياسة يبـدو أنهـم أصـيبوا بـالذعر (إلى جـانب وسائـل الإعلام الـتي



يبًا)، فلقد اعتقدت لفترة من الوقت أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فقدت الأمل على الفور تقر
جـيروم بـاول لـديه العزيمـة للوقـوف ضـد جوقـة النصائـح السـيئة الـتي كـان يتلقاهـا مـن العديـد مـن

الجهات، والسماح للنظام بالعثور على موطئ قدمه مرة أخرى.

لكن الضغط من أجل “فعل شيئًا ما” يكفي، فلقد دخلنا الآن في فصل “السياسة النقدية الأدائية”
يـد – لا – اتخـاذ تـدابير يعلـم الجميـع أنهـا () لـن يكـون لهـا تـأثير إيجـابي علـى مشاكـل سلسـلة التور
يوجد شيء يمكن أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي لتسريع تسليم تلك الشعارات البيضاوية الزرقاء –
يــق “خفــض ولكــن () قــد يســبب فــوضى اقتصاديــة حقيقيــة؛ حيــث إن محاربــة التضخــم عــن طر
الطلــب” – والــذي يعــني، بشكــل عكسي، رفــع الأســعار (مثــل الرهــن العقــاري الخــاص بــك)، وإخــراج

الملايين من العمل (كما فعل فولكر) – هي إحدى تلك الأفكار التي حذرنا جون ماينارد كينز منها

– “إن الرجال العمليين الذين يعتقدون أنهم مستثنون تمامًا من أي تأثير فكري، عادة ما يكونون
عبيـــدًا لبعـــض الاقتصـــاديين البائـــدين. فالمجـــانين في الســـلطة الذيـــن يســـمعون أصواتًـــا في الهـــواء،

كاديمي ما قبل بضع سنوات”. يستخلصون جنونهم من كاتب أ

المصدر: فوربس
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